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138636 ‐ بعض المحن والصعوبات الت واجهها النب صل اله عليه وسلم وأصحابه ف بداية الدعوة

السؤال

ما ه المحن والصعوبات الت واجهت النب صل اله عليه وسلم وأصحابه عندما بدأ ف دعوة أهل قريش لرسالة التوحيد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المحن والصعوبات الت واجهها النب صل اله عليه وسلم إنما كانت بسبب ما واجهه به كفار قريش من وسائل وأساليب

متنوعة ف محاربة دعوته ، " إذ عندما رأت قريش أن أثر دعوة النب محمد صل اله عليه وسلم لم ين محدوداً كما كان

الحال مع من دعا إل نبذ الأصنام قبل محمد صل اله عليه وسلم ، أمثال زيد بن عمرو بن نفيل وورقة ، قامت ف وجه

محمد صل اله عليه وسلم ومن تبعه ، وأخذت تمارس شت أساليب ووسائل الترغيب والترهيب لصدهم عن هذا الطريق

غيرهم ، ووقف أمام شهواتهم ف برهم علأرضهم ، وحط من ت يجنونها من وجود الحرم ف الذي هدد مصالحهم الت

السيطرة واقتراف السيئات والموبقات ، ومن أبرز تلك الأساليب :

الأسلوب الأول :

كان أول أسلوب لجؤوا إليه هو محاولة التأثير عل عمه أب طالب حت يفه عن الدعوة ، أو تجريده من جواره – أي حمايته

‐، فقد ذهبت مجموعة من أشرافهم إل عمه أب طالب وقالوا له : إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا...فإما أن تفه عنا

وإما أن تخل بيننا وبينه ، فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاً وردهم رداً جميلا فانصرفوا عنه .

نقل ذلك ابن هشام (1/328) من رواية ابن إسحاق .

الأسلوب الثان : التهديد بمنازلة الرسول صل اله عليه وسلم وعمه أب طالب .

ولما مض رسول اله صل اله عليه وسلم عل ما هو عليه ، يظهر دين اله ويدعو إليه ، غضبت منه قريش وعادوه وحقدوا

عليه ، فمشوا إل عمه مرة أخرى فقالوا له : يا أبا طالب ! إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا ، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك

فلم تنهه عنا ، وأقسموا بأنهم لن يصبروا عل أفعاله حت يفه عنهم أو ينازلوه وإياه ف ذلك حت يهلك أحد الفريقين . عند هذا

عظم عل أب طالب فراق قومه وعداوتهم ، ولم يطب نفساً بإسلام رسول اله صل اله عليه وسلم لهم ولا خذلانه ، ولذا أبلغ

الرسول صل اله عليه وسلم بالذي قالوه ، وطلب منه أن يبق عليه وعل نفسه ، ولا يحمله من الأمر ما لا يطيق .
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" سيرة ابن إسحاق " (ص/145)

الأسلوب الثالث : الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه .

ومن تلك الاتهامات :

1- اتهموه بالجنون : وف ذلك نزل قول اله تعال : (وقَالُوا يا ايها الَّذِي نُزِل علَيه الذِّكر انَّكَ لَمجنُونٌ) الحجر/6 .

2- اتهموه بالسحر ، وف ذلك نزل قوله تعال : (وعجِبوا انْ جاءهم منْذِر منْهم وقَال الْافرونَ هذَا ساحر كذَّاب) ص/4 .

3- واتهموه بالذب ، وف ذلك يقول اله تعال : (وقَال الَّذِين كفَروا انْ هذَا ا افْكٌ افْتَراه واعانَه علَيه قَوم آخَرونَ فَقَدْ جاءوا

ظُلْما وزُورا) الفرقان/4 .

4- واتهموه بالإتيان بالأساطير ، قال تعال : (وقَالُوا اساطير اولين اكتَتَبها فَهِ تُملَ علَيه برةً واصيً) الفرقان/5 .

هلَيدُونَ الْحانُ الَّذِي يسل شَرب همّلعا ينَّمقُولُونَ اي منَّها لَملَقَدْ نَعه وإنما هو من عند البشر : (و5- وقالوا إن القرآن ليس من عند ال

اعجم وهذَا لسانٌ عربِ مبِين) النحل/103 .

6- واتهموا المؤمنين بالضلالة ... (واذَا راوهم قَالُوا انَّ هوء لَضالُّونَ) المطففين/32 .

الأسلوب الرابع : السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعال عل المؤمنين .

هال سلَينَا انيب نم هِملَيع هال نم ءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكعن سخريتهم من الذين آمنوا : ( و ه تعاليقول ال

بِاعلَم بِالشَّاكرِين ) الأنعام/53.

وروى البخاري أن أبا جهل قال مستهزئاً : ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا

. يملذَابٍ انَا بِعتوِ اىا اءمالس نةً مارجنَا حلَيع رطمنْدِكَ فَاع نم قالْح وذَا هانَ هنْ كا مذْ قَالُوا اللَّهابعذاب أليم )، فنزلت: ( و

وما كانَ اله ليعذِّبهم وانْت فيهِم وما كانَ اله معذِّبهم وهم يستَغْفرونَ ) الأنفال/33-32.

الأسلوب الخامس : التشويش .

كان المشركون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منر عندما يقرأ القرآن ، حت لا يصل إل سمع أحد وقلبه فيؤثر

فيه ، وف ذلك قال اله عز وجل : (وقَال الَّذِين كفَروا  تَسمعوا لهذَا الْقُرآنِ والْغَوا فيه لَعلَّم تَغْلبونَ) فصلت/26 .

الأسلوب السادس : طلبهم أن تون للرسول معجزات ومزايا ليست عند البشر العاديين .
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هلَيا َلْقي وا . انَذِير هعونَ ملَكٌ فَيم هلَيا نْزِلا اقِ لَووسا ف شميو امالطَّع لكاولِ يسذَا الرالِ هقَالُوا ممن ذلك قولهم : ( و

ََلُّوا ففَض ثَالموا لَكَ ابرض فيك ا . انْظُرورحسم ًجر ونَ انْ تَتَّبِعونَ امالظَّال قَالا ونْهم لكانَّةٌ يج ونُ لَهَت وا نْزك

يستَطيعونَ سبِيً ) الفرقان/9-7.

وا . اا تَفْجِيرلَهَخ ارنْها ِرنَبٍ فَتُفَجعو يلنَخ ننَّةٌ مونَ لَكَ جَت وا . اوعنْبضِ يرا نلَنَا م رتَفْج َّتلَكَ ح نمنُو وقولهم : ( لَن

نمنُو لَنو اءمالس ف َقتَر وفٍ ازُخْر نم تيونَ لَكَ بي وا . ًقَبِي ةئَالْمو هبِال تتَا وفًا اسنَا كلَيع تما زَعمك اءمطَ السقتُس

لرقيِكَ حتَّ تُنَزِل علَينَا كتَابا نَقْروه قُل سبحانَ ربِ هل كنْت ا بشَرا رسو ) الإسراء/93-90.

الأسلوب السابع : المساومات .

لقد حاولت قريش من خلال هذا الأسلوب أن يلتق الإسلام والجاهلية ف منتصف الطريق ، وذلك بأن يترك المشركون بعض

ما هم عليه ، ويترك النب صل اله عليه وسلم بعض ما هو عليه ، قال تعال : ( ودوا لَو تُدْهن فَيدْهنُونَ ) القلم/9.

وعندما قالوا له : اعبد آلهتنا يوماً ، ونعبد إلهك يوماً ، أنزل اله تعال سورة "الافرون" : (قُل يا ايها الْافرونَ * لا اعبدُ ما

تَعبدُونَ * ولا انْتُم عابِدُونَ ما اعبدُ * ولا انَا عابِدٌ ما عبدتُّم * ولا انْتُم عابِدُونَ ما اعبدُ * لَم دِينُم ول دِين) وحسم هذه

المساومة الهزلية .

الأسلوب الثامن : سب القرآن ومنزله ومن جاء به .

روى البخاري ومسلم وغيرهم ف قوله تعال : ( و تَجهر بِصَتكَ و تُخَافت بِها ) الإسراء/110، أن ابن عباس قال : نزلت

ورسول اله صل اله عليه وسلم مختف بمة ، كان إذا صل بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن

ومن أنزله ومن جاء به ، فقال اله تعال لنبيه محمد صل اله عليه وسلم : ( ولا تجهر بصلاتك ) أي بقراءتك فيسمع

.( وابتغ بين ذلك سبيلا ) ، المشركون فيسبوا القرآن : ( ولا تخافت بها ) عن أصحابك فلا تسمعهم

الأسلوب التاسع : الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية للرسول صل اله عليه وسلم .

أوفدت قريش نفراً منهم إل المدينة ، عل رأسهم النضر بن الحارث وعقبة بن أب معيط ليأتوا من اليهود بأسئلة تعجيزية

فيطرحوها عل الرسول صل اله عليه وسلم ، فقالت لهم يهود : سلوه عن أهل الهف وعن ذي القرنين والروح ، ولن اله

أبطل كيدهم عندما أنزل قرآنا ف شأن الإجابة عن أسئلتهم .

الأسلوب العاشر : الترغيب .

، ه عليه وسلم : ( يا ابن أخال أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب ، فأرسلت عتبة بن ربيعة الذي قال للرسول صل

إنك منا حيث قد علمت من المان ف النسب ، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم ، فاسمع من أعرض عليك
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أموراً لعلك تقبل بعضها : إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حت تون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد شرفاً

سودناك – أي جعلناك سيداً ‐ علينا فلا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد ملاً ملَّناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً –

من الجن ‐ تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حت تبرأ .

فلما فرغ من قوله تلا رسول اله صل اله عليه وسلم صدر سورة " فصلت " إل قوله : (فَانْ اعرضوا فَقُل انذَرتُم صاعقَةً

. ( ودثَمادٍ وع قَةاعص ثْلم

الأسلوب الحادي عشر : الترهيب .

كان أبو جهل إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعة أنَّبه وأخزاه ، وقال له : تركت دين أبيك وهو خير منك ! لنسفهن

حلمك ولنضعفن رأيك ولنضعن شرفك . وإن كان تاجراً قال له : لنسدن تجارتك ، ولنهلن مالك . وإن كان ضعيفاً ضربه

وأغرى به .

"سيرة ابن هشام " (1/395) .

الأسلوب الثان عشر : الاعتداء الجسدي .

عندما لم تثمر كل الأساليب السابقة ف صد الرسول صل اله عليه وسلم وأصحابه عن دينهم ، لجأت قريش إل أسلوب

الاعتداء الجسدي والتصفية الجسدية .

: فَقَال . منَع : يلفَق : ؟ قَال مرِكظْها نيب ههجدٌ ومحم رّفعي له : لهو جبا ه عنه قال : قَالال هريرة رض روى مسلم عن أب

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتفَا : ابِ . قَالالتُّر ف ههجنَّ ورّفع وا هتقَبر َلنَّ عطَا َكذَل لفْعي تُهيار نى لَئزالْعتِ وَّالو

: ا لَكَ ؟ فَقَالم : لَه يلفَق : قَال . هدَيبِي تَّقيو هيبقع َلع صْني وهو ا نْهم مها فَجِىفَم : قَال . هتقَبر َلع طَايل مزَع ّلصي وهو

انَّ بين وبينَه لَخَنْدَقًا من نَارٍ وهو واجنحةً . فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : لَو دنَا من ّخْتَطَفَتْه الْمَئةُ عضوا

عضوا . قَال : فَانْزل اله عز وجل  نَدْرِي ف حدِيثِ ابِ هريرةَ او شَء بلَغَه : (كَّ انَّ انْسانَ لَيطْغَ . انْ رآه استَغْنَ . انَّ

(َّلتَوو ذَّبنْ كا تيارى . ابِالتَّقْو رما ودَى . االْه َلانَ عنْ كا تيارا . َّلذَا صدًا ابع . نْهالَّذِي ي تيارا . عجِكَ الربر َلا

يعن ابا جهل : (الَم يعلَم بِانَّ اله يرى . كَّ لَئن لَم ينْتَه لَنَسفَعا بِالنَّاصية . نَاصية كاذِبة خَاطىة . فَلْيدْعُ نَادِيه . سنَدْعُ الزبانيةَ .

. (اقْتَرِبدْ وجاسو هعلا تُط لاك

هال َّلص هولِ السونَ بِرشْرِكالْم نَعا صشَدِّ ما نرٍو عمع نب هدَ البع لْتاس رِ قَاليبالز نةَ بورع وروى البخاري بسنده إل

بِه فَخَنَقَه هنُقع ف هاءرِد عضفَو ّلصي وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا اءج طيعم ِبا نةَ بقْبع تيار : ؟ قَال لَّمسو هلَيع

. ( مِبر نِنَاتِ ميبِالْب مكاءقَدْ جو هال ِبر قُولنْ يا ًجتَقْتُلُونَ را ) : فَقَال نْهع هفَعد َّترٍ حو ببا اءخَنْقًا شَدِيدًا ، فَج
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وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رض اله عنه قال :

ءِجي ميض : اعبل مهضعب ذْ قَالا لُوسج لَه ابحصاو لهو جباتِ وينْدَ الْبع ّلصانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِبينما النَّب

هلَيع هال َّلص ِدَ النَّبجس َّتح فَنَظَر ، بِه اءفَج ، مالْقَو َشْقا ثعدَ ، فَانْبجذَا سدٍ امحرِ مظَه َلع هعضنٍ فَيَُف نورِ بزج َلبِس

َلع مهضعب يلحيونَ وحضلُوا يعفَج : ةٌ ، قَالنَعم انَ لك ا لَوىشَي غْنا  نْظُرنَا ااو ، هفَيتك نيب رِهظَه َلع هعضو ، لَّمسو

: قَال ثُم هسافَع رفَر ، رِهظَه نع تحةُ فَطَرمفَاط تْهاءج َّتح ، هسار فَعري  ٌاجِدس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرضٍ وعب

اللَّهم علَيكَ بِقُريشٍ ثََث مراتٍ .

ونال أبا بر رض اله عنه نصيبه من الأذى حت فر ف الهجرة إل الحبشة فراراً بدينه .

وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول اله صل اله عليه وسلم بمة عبد اله بن مسعود ، عل الرغم من تحذير المسلمين من

عدوان المشركين وخشيتهم عليه ، فعندما فعل ذلك ضربوه عل وجهه حت أثروا فيه .

الأسلوب الثالث عشر : ملاحقة المسلمين خارج مة والتحريض عليهم .

فعندما هاجر بعض المسلمين إل النجاش أرسلوا خلفهم من حاول اللحاق بهم قبل العبور إل الحبشة ، وعندما استقروا

بالحبشة وكثر عددهم أرسلوا ف طلبهم ، واستخدموا ف ذلك الرشوة والحيلة للوقيعة بين المسلمين والنجاش ، ولنهم فشلوا

ف ذلك .

الأسلوب الرابع عشر : المقاطعة العامة – وذلك ف شعب أب طالب ‐.

الأسلوب الخامس عشر : محاولة قتل الرسول صل اله عليه وسلم ثم شن الحرب عليه.

إن أعداء الإسلام ف كل زمان ومان لم يفوا ولن يفوا عن استخدام كافة الوسائل والأساليب لإطفاء نور الإسلام ومحاربة

دعاته ، وربما تتجدد الأساليب والوسائل ، ولنها لا تخرج ف مضمونها عن تلك الأساليب الت مارسها كفار قريش ضد

المسلمين المستضعفين بمة" انته باختصار من كتاب " السيرة النبوية ف ضوء المصادر الأصلية " للدكتور مهدي رزق

اله (ص/194-165).

واله أعلم .


